
    تفسير الثعالبي

    الخطاب للمؤمنين من أصحاب محمد صلى االله عليه وسلّم وذلك أن الأنصار كان لهم حرص على

إسلام اليهود للحلف والجوار الذي كان بينهم ومعنى هذا الخطاب التقرير على أمر فيه بعد

إذ قد سلف لأسلاف هؤلاء اليهود أفاعيل سوء وهؤلاء على ذلك السنن وتحريف الشيء إمالته من

حال إلى حال وذهب ابن عباس إلى أن تحريفهم وتبديلهم إنما هو بالتأويل ولفظ التوراة باق

وذهب جماعة من العلماء إلى أنهم بدلوا ألفاظا من تلقائهم وأن ذلك ممكن في التوراة لأنهم

استحفظوها وغير ممكن في القرآن لأن االله تعالى ضمن حفظه قلت وعن ابن إسحاق أن المراد

بالفريق هنا طائفة من السبعين الذين سمعوا كلام االله مع موسى انتهى من مختصر الطبري وهذا

يحتاج إلى سند صحيح وقوله تعالى وإذا لقوا الذين ءامنوا قالوا ءامنا الآية المعنى وهم

أيضا إذا لقوا يفعلون هذا فكيف يطمع في إيمانهم ويحتمل أن يكون هذا الكلام مستأنفا فيه

كشف سرائرهم ورد في التفسير أن النبي صلى االله عليه وسلّم قال لا يدخلن علينا قصبة

المدينة إلا مؤمن فقال كعب بن الأشرف واشباهه أذهبوا وتحسسوا أخبار من آمن بمحمد وقولوا

لهم آمنا واكفروا إذا رجعتم فنزلت هذه الآية وقال ابن عباس نزلت في المنافقين من اليهود

وروي عنه أيضا أنها نزلت في قوم من اليهود قالوا لبعض المؤمنين نحن نؤمن أنه نبي ولكن

ليس إلينا وإنما هو إليكم خاصة فلما خلوا قال بعضهم لم تقرون بنبوته وقال أبو العالية

وقتادة أن بعض اليهود تكلم بما في التوراة من صفة النبي صلى االله عليه وسلّم فقال لهم

كفرة الأحبار أتحدثونهم بما فتح االله عليكم أي عرفكم من صفة محمد صلى االله عليه وسلّم

ويحاجوكم من الحجة وعند ربكم معناه في الآخرة وقوله تعالى أفلا تعقلون قيل هو من قول

الأحبار للاتباع وقيل هو خطاب من االله تعالى للمؤمنين أي أفلا تعقلون أن بني إسرائيل لا

يؤمنون وهم
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